الفصل القان 
ش الرى فى الا-مرم . ا خريو اام #لواله . أظارة مصطفى اسا می 
* تقبنى فى نظارن الخارمیۃ ٠‏ بين عباسى و ودف طبا. بلوع ولى المرر سى 
الرسر . متقرفات . وفان القفور ل توفيى, باسًا. كليل “مهيز توفيى, وسباسم 


الرس فى ادر مرم . عقدت العرم منڏ عوددىهن باريس على أن رد بالفرنسية 
علىالمزاعم لا 0 2 دينال لائیچری | ی عن عن الرة ق فىكنيسة سان 
Î‏ موسا ال ا 
التى تتعاق بالموضوع . وف أ كتوبر سنة ٠م‏ ذهبت إلى قلم منع تحارة الرقيقوقابلت 
رئسه شيفر بك وطلبت مئه بيانا بالرقبق الذى أعتق إلىالآن فأعطانيه مزودا معلومات 
أخرى من قنصلة انعلترا والكتاب الأزرق وهو جموعة الوثائق الرسمية التى عرضت 
على البرلمان الانجليزى فىهذا الموضوع , ولفت نظرى إلى النقط المهمة فيه. ‏ * 
ولا أتممت الرسالة عرضتبا عل سمو ا لخديو إجابة لرغبته من قبل فأبدىملاحظات 
على بعض النقط فأصلحتها وعرضتها عليه برمتها مرة أخرى تحضور ذومرتينو ياشا 
وحدث بعد ذلكان لقيت فى الخامس من نوقير الدكتور اباثه باشا رئيس الجعية 
1 الجنرافة فطلب منى أن ألقى محاضرة , فعرضت عليه موضوع الرق فى الاسلام؛ ومع 
أنمكان كاثو لكيا فانه وافق عليه ولاغرو فقدكان ارحل حر اللشكير يرحب ندل 
هذه المباحث الحرة . 
وألقيت الرسالة فى دار المعية ال جغرافة على دفعتين» الأ ولى فى .7 نوفير والثانية في 
١١‏ ديسمير سئة +14 . وحضر القاءها كثير من عظاء الآجانب والوطیین أذ کر 
منهم على ذو الفقار باشا والغازئ مختار باشا وأعضاء صندوق الدين ويعقوب باشا 





ت ااه اسه 
أرتين واسماعيل باشا الفلكى وونجت بك ولطيف بك سايم وتمد بك شريف وحسن. 
حاصم باشا وقاسم بلغا أمين وبعض القناصل ام الية وكتيرون شير هلاه من رجال. 
القانون فى القضاءين الأهلى والختلط ماحضرها كثير من القساوسة 
وقد كتيت الصحف عن هذه الحاضرة وعن شعور الذين شبدوها . ونكت هنا” 
بنقل ما قتبته الوقائع المصرية عنها بعد إلقاء الجرء الثانى منها فى عددها الصادر نوم . +- 
ديسمير سنة .وم ١‏ . قالك : - 


ه وأقبل سعادة .الدكتور اباته باشا فوصت اليه الرياسة . ثم سأل أعضاء الجمعية- 
عا إذا كان عرض لأحدم مناقشات أو ملاحظات عن الخطاب الى ألقاه حضرق 
احمد افندى شفيق فى الجلسة السابقة . فض جناب الكونت زالوسكى ( العضو. 
الفساوى فصندوق الدين ) وقال انه يرى أن ماعزاة خضرة الخطيب فى عرض كلامه ٠‏ 
على تاريخ الرق إلى الديانة النصرانية لم يصادف الواقع ولم يصبالمرىء فانه جاء مبايناً 
بالكلية لقواعدها الأساسية التى تأمر الناس معاملة بعضبم بعضا معاملة الاح لاخيه 
وتعرفهم بأنبهم أخوة عند الله . فأجابه حضرة احد افندى شفيق وقال : ان فى وسعهأن. 


يعزز قوله من الأسفار التى نقل عنها(١)‏ ثم استتبع كلامه من جيث أفضى اليه فى . 
الجلسة السابقة فقال ماملخصه : 

و أن الدين الاسلاتى اليف لاببيح ف أف حال من الآجوال معاملة أحد .+3 
الناس معاملة الرق إذاكان أواه مسلمين حرين » ولا يكون الاسترقاق الا فى الحرب .. 
ومع ذلك فهو مقيد بشروط وروابط معلومة منها أن م تم على وجبه المقرر له ومنها' 
أن يكون مع أقوام لايؤمنون بالله ورشو له على أ: نهم إذا رضوا بالاسلام ا أ 
٠‏ دفعوا الجزية تخلصوا من ربقة العبودية » 

ثم أيد الخطيب قوله بالاآبات: القرآئية والأحاديف النبوية والآثار التاريخية» وبعد- 
ذلك اتقل إلى بيان معاملة الرقيق فقال: ‏ ان الشريعة الاسلامية تأمر تابعها بالتزام. 
الرفق والرأفة مع المملوكين . واستشبد على ذلك بالماثور عن النى صلى الله عليه وسلم. 
(0) وكات الفقرة التى اعترض علها الكونت زالومكى هكذا : « اما الدياتة المميحية. فلم ثبت أن 
امنيح عليه البلام منع الرق قولا او عنلاء ولم يأت فى الانجيل ماشير إلى ذلك . وعلى هذا الموج ساد 
الجوازيون ورؤسا, الله المسيجية . بل أن القديس توما أثبت أن الطبيعة خصصت بعضاً من هذا النوع لأت 
يكون رقيقاً وبالغ القس بوفبيه والقس ليون:في ذلك حب اهتيرا النخامبة نجارة مباحة » 





عت ۳ ا 


قد قال : ( اتقوا الله فى الضعيفين المرأة والمملوك ) وأمر ( صن ) بأرف يليس 
المملوك من لباس. منيده ويتغذى من غذائه ولا يحمل فوق طاقنه وإذاكان سيده 
مقترا فى معيشته فلا يسرى عليه ذلك 
“ثم ختم حضرة احد افندى شفيق مقاله بايضاح أمر الزواج فأبان أن الكتاب 
الحكم والأحاديث النبوية تييح للسيد أن يتزوج ملوكتة إذا اعتقبأ وأمبرها . ثم قال 
.أبن هذا من شريعة ( الف يحو تين ) الى كانت تعاقب المرأة التى تعقد على بملوكبا ولو 
كان معتوقاً بالحرق معاً . فصفق له الماضرون طويلا وأيبوا بمقاله كثيراً » 

وم تمض أشهن قلائل عللرذلك حتى أعددت الرسالة الطبع وظبرت باللغة الفرنسية 
خلقيت رواجا كبيراً فمصر واورباء وتلقيت عنها كثيراً من التقديرات والتهانى» وهذه 
نبذ من بعض الرسائل الخاصة التى تلقيتها فىهذا الشأن : 

بعت إلى الاستاذ فونك برنتانو برسالة جاء مها : 
« طالعت ردك على الكردينال لافيجرى عن الرق فى الاسلام وانى لآهنيك من 
صمم قلى على موضوعك هذا وعل اللأسلوب الذى نبجته لاخراجه. :عل ازع 
كبذا تبكون له قيمته العللية الكبيرة إذ! استعانكاتبه بالشرائع والأحكام القانونية 
وا مرضوع ومنو الاش اسن مب ام أت رسام هذ 

وكتب إلى مسيو بوكار أحد مديرى شركة قناة السويس يقول ل 

انك فى مؤلفك هذا عنالرق تت بحذق ولباقة هذه الحقيقة: وه أن الزق عند 
جميع الشنعوب الشرقي ة كانت له صبغة من الرفق لم تكن له فاليونان ولا فى رومه 

أما فيا يتعلق باحتجاجك على نظرية الكردينال لافيجرى فأرى أنك على صواب 
فيه وأن مر حقك أن تدافع عن دينك وملكك . وانى أعدك بأن' أنشر خلاصة 
.وافية لمؤلفك النفيس فو الصحف لفن نسية 

وأرسل إلى بعد ذلك قصاصات من هذه الجرائد فبعثت اليه بكتاب شكر 


وجاءی فی رسالة من رسم باشا سفير تركيا فى لندن مايأ نب 

ه ان مؤلفك « الرق فى الاسلام » يقصد به التقرير بأن شرائع :الاسلام ومبادته . 
تقر مطاردة الرقبق م هو واقع ببعض أتحاء افريقية الداخلية . ان عملا كبذا لايمكن 
إلا أن ييكون عظم الفائدة فأنا أثكر لم یکرم بالنسخة التى أهدرتموها الل“ منه 
.ؤسيكون من ١‏ كبر بواعك الادتياح لى.أن أوزع النسخ الاخرى على بعض المؤلفين 
موغیر م من الذين يلوج لىن أهل لاذاعة مؤضوعه على.المبور الانجازى . 





د ماه دا 
وأرسل إلى مسيو مزمر. رقعة جاء فنها : 
د أهتم .إن على حق فى ردك على معارضكم ع. ولو كلتم جعلتم ردم هكذا هرد 
تسل عل اکر ایی مالا سن سق 
٠‏ وأرسل الىالمسيو رينو الاستاذ فكلية الحقوق بباريس وأستاذى فى مدزسةالعلوم 
السياسية بطاقة أثنى فيا علىما جاء بالسيخة المرسلة اليه ووعذ بالكتابة عنها فى إحدى 
أنجلات ٠‏ : 
وكتبه الى الاستاذ أرتور رون, من الكتاب المعروفين الذين زاروا مصر سابقاً 
وقد تعرفت به فى باريسء؛ رسالة جاء فنها:- 1 
٠‏ على أنى لايستى إلا أن أشبد بأن العمل الذى ق م به وشعارم فيه الصدق 1 
والاخلاص ء جاء فتتائجه مطابقاً لكل ما كنت أسمعه أو ألاحظه بنفسى. وكثيراً 
ما كنت أسمع من أفراد أقاموا فى مصر منذ أربعين سنة أن الرق الأسود.إما هو 
توع من الاستخدام بتعاقد عرئى لمدى الحياة يستطاع نقضه بسبولة وبطريقة لا تتنافى 


مع مبادى. الا سائية: وأن الرق الآبيضعإما هو نؤع من التبنى فى الغالب.. وكثيراً 
ا ايۇدى إلى القروة وإجراذ مراتب“الشرف ٠»‏ إلى أن قال: - 


« وعلى ذلك فالماليك م الذين ملاوا مدينة القاهرة بالا بفية الشاعخة والقصور 
المجيبة الىاتجهت البوم همة التنظم العصرى عندك إلى هدم إعضما وترك البعضالآخر 
يهار أو يدفم ترما سظعياً. وبذلك انزع من مدیتتکرذاك اطا الخبالى البديع الذى 
سمت + الیک نے ف وهر الام ای ا برلا أراه بنفسى سلما 
منڏ ٩‏ سنه¿ 

وكتب إلى الكولونيل شيفر : - 2 

أنا فى غنى عن القول أنكل مابتعلق بمسألة الرق لمعندى أهمبة عظيمةجدا ولا 
سما متى كان الأآمر منوطا بصراحة ونزاهة كا هىالحال فى مؤلقك النفيس » 

وفى رسالة فن سعادة قره تبيودورى أفندئ مثل تركيا فى برو ET‏ 

و بناء عل رفت قذ وزعت النسح التى أرسلتموها إل من كتابكم ماعدا واخدة 
منها احتفظت بها لتقب ..وإنه لبن الموكد أنه لن يدهشكم أن تعلبوا أن الذين متمون 
i e‏ ب ھۇلاء قد قذروا ملف 


وعم سج ۷ س مذ کرات 





,وان عت 
العلى التفيس أ كير تقدير . أما أنا فقد طالعتة وأنعمت النظر فيه ولا ينعتى إلا أنه 
.أمشكبه يكل إخلاص وهن صم القلب. . فقد ہکان من خسن حظى أن وجدت فى كتابم 
هذا مايؤيد تمام التأييد النظريات والمبادىء التى جاهدت أنا فى سييلها سؤاءكان ذلك 
أثناء المناظرة الى جرت أشخصيا مع الكردينال لافيجرى أو فى أثنام فور رول 
الاخ علاوة على ماهنالك من البزاهين القاطعة التى تضمنها مؤلفكم وكانت معارف. 
لاصرة دوا وخی پراهین ماد إل تمالم الالام و نشی کنا ء مبرقا علىجميع الجلات 
خن المشروعة:المنافية للتعالم المسبحية التىلم يتورع جماعة منرجال تك وأشياعيم. 
عل يها إل ذيالة م يحاون مباد دئها وتعاليتها» ٠‏ 
. إلى أن قال - : .ولي لى ماأقوله فيا يتعاق بماجاء إفنشرة الجبعية اللجخرافية ود 
وبسالتع الى الاجيسيان غاؤيت )١(‏ ولكن اليك ببذه المناسة ما حدث لى شخصيا ‏ 
د ست رة اتال بذ وء عن الغاء الرقيق والنخاسة فى.مستعمزاتها كان ما 
جام فها :ل ١‏ انه لايزالفى مصر عل رغم وجود الاحتلال الإنجايي سوق لنخياسة 
5 -المها الخديونفسه وكبراء البلاد وأعياتها لاقتتاء الرجالالصالحين E‏ 


والخصيان الذين يحتاجون الهم فى جدمة الحريم مأك ي 
0 وقد انبريت. للرد :على" ذلك وبفضل الاختجاج. الذى قدمته. وكان 1 
عند الحاضر إن.أزيلت هذه الفقرة وأمثالها من موغة أعال المؤتمر وهو 'واجب أديته 
فخورا به وأ كون سعيدا لوبسط الأمرعندسنوح الفرصة بينيدىالخديو », 
0 أما 'الكردينال لافييجرئ :فاه لم بکتب لی شيئاً نعد أن أرسلت له.. شبختين من ' 
. مؤلفى (۲) ْ : 


(1) جاء فى جموعة المعية الجغرافية ضمن اكلام جن الحاضرة ااي 57 زالو مکی الرومی‌وردی. 
عليه وكنذلك نشرت جريدة الأجبسيان غأؤيت نقذ على ها جا في الحخاضرة وقد فندت هذا النقد . 

)20( وقد أعلنت فى صحف آشکر کل من رودق مامات أوفىأما أثيت به في شرح مؤضوع الق ف 
الاسلام حيث قد عزءت ,على طبع الترجمة العريبة إنن: أضافتى ماغساه يصلنى من المعلونات اماما للفائدة 
E‏ خضرت العلباء لبيقلون عل اننع العينسة ولكن بالاسف اازید لم يصلى ثى. مل 
أ من غیرهم . ٠‏ 
E 0‏ ادا 3 ولق الى جميع المكانب ف اللاد الاجنيية للاطلاع عليه لاتم اورا 
الائة فى "هدا الميدة ليختن ا أت الجاهلين ” 3 1 5 


ET 








واف س 


وقد ترجم هذا المؤلف الى العربية بمعرفة صديق الاستاذ: !مد زكى باشا شي ٠‏ 
العروبة وكذاك الى التركية مغرفة ضاحب جريدة اقدام الثركية احمد نودت بك 


الثر بو واشتمام بحلواهه . فى يوم ٠١‏ ناير افتتيم تياترو حلوان الجديد الذى 

بنته شركة حديد خلوان (سوارس ) وقد شهد الخديو وحرمه المصون حغلةالافتتاحج 
تشجيعا وحنا للشجب على الاهتهام ببذه الناحية من الفن . فكان اذلك أثرعظم فمبادرة 
رهط كير من الأاعيان والكبراء للاشتراك فى الحفلة فشناهدت الألعاب. وكان من 
: أحسن مأ قدم من ضروب للب أن أقم عنود ربط فى أعلاه وتیل 4 قود وطل 
العنود بالذهن ويجعل المنديل وما فيه مكافأة لمنيضعد اليه. وبد محاولات عديدة 
٠‏ تمكن واحدمن أخذ ای ا اا م 
منحنت أيضاً أوراق البأنصيكب . 

وكان شمو الخد م عقون وير لك فار کنر اد نحدث رجال 
معبته فى شأن تقدمبا . وهو الذى أمر بتخطيط شوارع: حاوانتب وتقسيمها الى أخزاء 
وزعبا على كبار القوم فى مصر وموظق المعية» وغم وجودى فى ذاك الوقث فى باريس 
ققد حفظ لى قطعة لم يتيسر لى الاتنفاع بها. ولقد قدم مود فبمى باشا رئيس أقلام 
عرق المعية مشروعاً يتشكيل مجلس بلدي لوان فوافق عليبه الخديو وصدر بالقعل 
أمر عال بتشكيله فى ۰ مأرمن سنه 181 . 

وفى مساء اليوم التالى ذهب سفوه الى تياترو حلوان ومعه الشيخ على الليئى لمك 
باشا ويوسف شلبدى باشاء وعرضت ألعاب شائقة مننا أرنى طفلة سلها ثمانى سنوات 

تقريباً ظبرت فى ميدان النادى فقامت بكثير من الالعاب على السلك ختى رأيت سمو 
الخديو يصفق لها استحساناً . ثم أحضر رئيس الجوق حقيبة وقتحبا عفرجت 'منها 
طفلة تبلغ من العمر نحو نمس سنوات وأخذت تلعب مباشرة ألعابا بباوائية أدهت 
الحاضرين . ثم عرضت أيضاً ألعاب خيال الظل . 


نظا مصطفى. ,ات ] ومن . فى الثاق عشرمن هايو سئة ١84١‏ رفع ررياض 
ناشا استقالته الى سمو الخدبو شف ويا ثم كتابيا وبناها على أسباب صحيةء ولكن الواقع 


1 كان غير ذلك فقد عليت. من صديق ود بك شكرى أن السبب الحقيق هو أنكتشنر 
باشا أصدز أمرا لرؤساء الاقلام فى الداخلية بأن يدرضترا عليه جميع الأؤراق أؤلا ثم 





س ۵ س 


ری هو مأ بحب عرضه مها على رباض اشا وما لا جب .وكذا وضع كلتشنز 
وسكوت تقريرهما نالاتفاق معا..ورفعاة لخديو مباشرة دون عل الناظر امختص فاستاء 
رياض باشا إذلك أشد ١‏ الاستياء واعتبر هذا التصرف ماساً بكرامته وكرامة البلاد . 
وقد قبلت الامنتقالة وأرسل سموالخديو لعبد الرحمن رشدى باشا وعرض غليهتأليف 
انظاوة أده رجہ بل سی پنیا عي تی رکاج اطا وات ناظر 
الخارجية فبا تيجران باشا . 


تعبيى بأظارة الخارهيئ . عينت يوم ١‏ منه سكرتيرا خاصا خلفاً لعدلى بك 
يكن ( المغفور له عدلى باشا ) الذى رق الى وظيفة أخرى . وقد كتب دومرتينو 
باشا حينا علم بتغيينى الى ناظر الخارجية نوصيه بى ويقول فىرسالته : 
« انى آسف لان شفيق لم يستمر فى المعية لآن تربيته عالية وطبيعته جدية فضلا عن 
أنه كتوم للسر تكن الاعتاد عليه . وإذاكان الخديو حرم منخدماته فذلك لكى يفت 
له طريق التقدم” السريع » 
ولما توجهت الى نظارة الخارجية 
استقبانى تيجران باشا استقبالا حسنا. 
كذا لقيت من إخوانى الموظفين ترحيبا 
ى ومن محمد بك شريف السكرتير العام . 
عطقا عل“ 
وکتبت ذه المناسبة الى دوهر تينو . 
باشاء وكان يومئذ بالاسكندرية: أحدثه عن 
تعيينى بنظارة الخارجية وارتياحى لناظرها 
وحسن معاملته» وان كان العمل رغمذلك 
يرهقنى مؤقتا لعدم خبرتی په کا أشرت ٠٠‏ ران ؛ ۰ 
مع الشكر والعرفان إلى العطف السامى الذى يشملى به الخديو مند حداتی . 
وأفهمته أن مستشار الحقانية برغب فى توظيق بده النظارة ٠ )١(‏ فرد على”يقول: 


)١( ٠“.‏ وكان صدر الأمن العالى فى ه فيرابر سنة 144 بعيين المستر جوستيس سسكوت مستشاراً 
قضائاً لنظارة الحقانه . 





اياوه م 


ولا تفقد شجاعتك ازاء الصعاب فكل جديد فی واي ذو ذكاء وس 
: عليك كل ثيئء فى القريب العاجل :ثم أن تعيينك بالخارجية خير من توظفنك بالحقانية 
لان أقصى مابمكن أن تبلغه فى اللنقانية بعدأمد طويل أن تصبحقاضياً بمرتب لا يتجاوز 
الستين جنهها . أما فى الخارجية فالجال متسع للرق وأظبار المواهب » وف الحقانية يعل 
ألله وحده متى تظبر المواهب وهذا هو رأنى ورأى سمو الخديو ورأى مود فهمى 
اشا واا لا مار ما تیو ر واي 
بالبقاء فى الخارجية » . 


بی غاس ويوسف طيا . فى العاشز من يونيه سنة ۱۸۹١‏ أقيمت الحفلة 
الراقصة السنوية فى سراى رأ س التين وكانت هذه الحفله تقام مرتين » فى الشتاء ء بقصر 
عابدين وفى الصيف برأس التين. وذلك بالنظام الذى وصفته فيا تقدم . وكانت اقامتها 
عندئذ عقب عودة البرنس عباس ولى العبد من أوربا . وانتدبت لاستقبال المدعويين 
مع رجالالنشربفات . ولا فتعالمقصف طاف به الرس عباس وكانقد دعاق للرافقته 
فرأى بعض ضباط المعية المصريين ومنهم يوسف ضيا «باشاء قد انتحوا من المقصف 
ناحية وأ كبوا عل الشراب والأكل والضحك . فلاحظ علهم أن الواجب: يطالهم 
برك الأمكنة للندعوين لآنهم ثم من أهل البيت فرد عليه يوسف ضيا يقؤله بق 
خديو نبق تأمر وتنهى ! على انه لمتمض غير بضعة أشمهر تولى بعدها الك عباس 


بلوغ ولى العرير سى اشر -- فى الرابع عشر من يوليه احتفلت البلاد 
احتفالا شائقا ببلوغ ولى العبد عباس تمام الثامنة عشرٌ حسب التاريخ الجرى وأهدئ 
الامبراطور فرنسواجوزيف ببذه الجاسبة إلى البرنس وثاح فرنموا جوزيف وقدمة 
اليه قنصل عام الفسا.ف استقبال نشم رسعى أقم بسر بسراى رأس التين وكذا أنعم الخديو ۰ 
على ولى عبده بزتبة الفريق وبالنيشان الجيدى من الدرجة الأول . وأقيمت هذه 
المناسةمآدب عديدة ووزعت الأطعمة والصدقات . 


اموظقون المدينون : فى ؛ ديسفس سئة ١85‏ قرر مجلس النظار عم لعبين ن موطف 
بالممكومة: تكون هلله ديزن واشترط أن ن يستعلإعن ذلك قبل التعبين: ‏ 





س |۸١‏ ست 


جمعية القوانين المقارنة : في يوم و ديسمبر سنةوم!. لسلمت رسالة منجمهية القوانين - 
المقارنة بباريس تبثي بتعيينى عضوا فیا وترجون عند قيولى ان آختار قا من أقساميا 
الثلاثة ؛ وه قم اللفات الشهالية وقسم الغة الفرنسية وقسم اللغات الشزقية . وان هذا 
التعيين قد صد, ر بناء على طلب الآستاذ رينو وما علم سموالخديو بذلك هنأنى ذه الثقة . 

القثيل العري بمصر: وفى +7 منه شاهدث ف تياترو أب وخليلالقبانئرواية أنسن الجليسء 
ولو أن القثيل لم يكن متقنا ولم تكن فى ذلك الوقت جوقة موسيقية تتمثى مع الاغاق 
کا هو الال الآن إلا أن الرواية كانت فا مواعظ جسنة 

وات لل اكه : ضدر الاأمر العالى فى ه ينابر سنة 1۸4٠‏ 2 
هذا الجلس من ستة أعضاء من كبار الموظفين وهم الحافظ والنائب العموى بمجكنبة 
الاستئناف الختلطة ومدير عموم اجمارك ورئيس نيابة امحكمة الأهلية ومفتش الصجة 
ونفتش رى القسم الثالثك وستة أعضاء بر ا تتخهم الحكومة وبق يتخيهم الاهالى 
ىو وثلاثة يتخهم تجار الصادرات ا پت ل ار الواردات وائنين من أضصاب 
الاأملاك : ' 
رجوع ابراهم فوافقار من فنا :فى الثالت من ١‏ كتوير سنة. ۰ رجع أبراهم بك 
ڌو الفقار إلى القاهرة بعد آن آم دراسته فى فرنسا فاستقبلته مع والده ذو الفقار 
اشا واللأصدقاء . 

تقاليد حفلة افتناح الولد النيوى : وف الثالث.عشر هنه كان افتتاح المولد 000 
بين المدعونن فذهبت إلى سراي الخر تقش فى السباعة العاشرة صباحا وفناك رأ 
رجا الطرق يفدون إلى ببو السراى فيقرءون الفاتحة امام الشبيخ 'الختضرى فرقة بعد 
الاشرى . م دخلت ألدبوان فوجت كثرا من العلياء ب وقد e5‏ وقوق 
ي اا فرك ( بع انها صادرة 3 م عاق صر ) ولا ا 
لشبيع آخر قرأها علانية امام الجبور ومفادها افتتاح المولد . 
ي.” :وقد تناولنا طعام الغداء وانصرقنا حوالى الساعة الثانية . 
هك اتدابقالخاسة : وف اليوم الثامن عشر أرسل لى شوق باشا ناظن الخاصة الخديوية 

يعض أوراق للأرجة فذهيت إليه بعد الظبرء وهناك أخبرتى أن هذا التكليف من قيّل 
لطر أوديدير آلر ستوري ضنة إل الذيران , اللسة» کی ی ا 





)0 س 


اانعقاد نة الحامينالمكونة منمسيو يييترى المستشار. الخديوى ومسي و كازتون دوفيار 
رالجامى للمناققية فى أوراق تتعلق بتركة المرجومة توحيدة هام افندى زوج داود باشا 
يان د وف الف رجهت إل البيزان وحضرت اجممية ' وكنت أقوم عبمة الأرجمة ين 
احامين وشؤق باشا . 3 
استطلاع الخديو لأعمال الحا الأهلية : الآملة : فى أواسط هبذا. الشبر قام الخديو بالتجوال ف 
يعض آنعاء. الونجه البحرى لزيارة عرى لزيارة الحاك الآغلية والوقوق عل سير الغمل فها. وعند 
. .عودته إلى القاهرة فى يوم ++ مله خت هذه المبمة بزيارة عكة الاستتناف الابتدائنة 
وأقلام التبابة العمومية والكتاب وزينت دار الاستتناق ذه المناسبةزينة محمة . 
وفاة شفيق بك منصور : ينها كنت فى الاويرا فيزم ١١‏ نوفيز سنة 189٠‏ بلغى نض 
شفيق بك متصور أحد رجال القضاء المتازين وتجل منصور باشا زوج بنت الخديز 
انماعيل: فغادرث المكان متكدرا وبيس" الجثازة فاليوم التالى باحتفال ههيب مثى 
خه .راض باشا وعلى باشا مبارك وثابت باشا وعبد الرجن رشدى باشا وکشر من 
العظاء ورجال المكومة والاعيان وأعضاء محكمة الاستئناف وعلى عل ال ل 
الوق الق ٠‏ 
رحلة الخديو فالوجه - : أعتزم سمو الدبو توفيق أن ق يقوم ر 
القبلى وأن يتفقد بنفسه شئون اللاد لليرة الثانية بعد الاجتلال . وبدأت هذه الرحلة 
.م ينار سن ٧۸٩۱‏ حيث غادر الخدبو محطة العاصمة فى صباح هذا اليوم إلى 
إلى اسيوظ وما اليسوهاج فاللينا وادفو وارمنت‌واسوان وكوروسكر بطريق النيل. 
وقويل أثناء الرحلة فى جميع البلاد التى مررنا مها بالحفاوة والمراسم المعتادة ثم عدنا 
إلى العاصمة فى يوم م فبراير 
٠١‏ زفة الفار : فى يوم ۷ ينار شاهدت أحد المناظر الشعبية الممماة «١‏ زفة الفار؛, 
نوهى عبارة غن احتفال اعتاد العامة إقامته فيجتمبع فيه الرجال والنسباء والاولاد 
بكثرة وهللون ويصيحون وبأتون ضزوباً كثيرة 'من اجون والخلاعة ويخترقون 
الشوارع حيناً على هذا الحو المبتذل(). 
حريق وای جابدیں ٭ يوم E‏ يوليو شيت النار فى سراى عابدين وظبرت أولاي 
الجناح الذى كانت تشغله الخاصة فلم مض ساعتان حتى دمرته تذميراً ثم اتصل .الب 


() وقد ابطلت هذه العادة . م ه : . 





د بورق كت 


بقاعة المائدة فانصرفت الحمة إلى قصلبا غن بقية السراى بفتح ' هؤة خلاء بينها وبين 
بقية الأجنحة » وتم ذلك بواسطة الديناميت وضرب الفؤؤسن' والمعاول . وكان رجال 
جيش الاحتلال جيماً بين جنود وضباط وموظفو الحكومة وقواد اليش المصرى 
ورجاله يساعدون اة نيران 

وقد بلتنى نبأ الحريق وأنا ففنظارة الخارجية فأسرعت إلىالسراى hk‏ اح 
علبه المكتبة الخصوصية الى كانت فى السلاملك , مكتبة الخديو » فاستحضرت فى 
الال بعض الخدم ونقلت كل ما فى المكتبة من خرائط وكتب وغيرها إلى مكان 
أمين بعيد عن الخريق وساعدق فى ذلك جياردو بك الموظف بنظارة الحقانة . .و بلغ 
ذلك مسامع البرنس عباس حين حضوره ف الوم التالى للخريق ازيارة العاضمة ورؤية 
ماجل بالسراى . فلما عاد إلى الاسكندرية أبلغ والدة وعلى أثر ذلك وصلتى برقية من 
البرنس عباس يبلغنى قيها شكر سمو الخديو ويأمر أن أبلغهذا الشكر إلى جبازدئ بك 
' وم تب سراى عابدين صالحة لسكنى الخنايق هذا العام فأعدت سراى خلولان ١.‏ 
ليقضى سموه فصل الششتاء کا ویر یدد کمن تقدير خسائر الحريق 6 9 
ثلاثين ألفاً من الجنيبات : 

ھی قبل الر ت و Aa‏ ا 
العبد بعد رجنوعه من مصرإلى دراسته فوفينا يقول لى فها أنه مضت مدة كيرة لم تصانى 
منك رنالة وأوجوك أ ن تبحث فى نظارة الأشغال غن خرائط نطقتى طوخ وأدفينا 
وعما إذا كانت هناك خرائط جديدة للقاهرة والاسكندرية والدن الامة وختم خطابه 
عا يشعربى بالاحترام 

فذهبت إلى رافون بك مدير قم الرسم بنظارة الاشغال وفهمت منه أرب إعداذ 
الخرائط المطلوية لامکن قبل می شہرن لان سيكاف أحذ الممندسين برسمبا وأته 
بمكن فى أثناء هذه المده أن تيت الدذس جریا الی یری مر جل عرو 
باشا الفلكى . 

أما خرائط المدن الحامة فان جران بك راا بنظارة الاشغالوغدق باعدادها 
وإرضاها إلى البرنس عند تمامما بعد أن يضيف إلما خر يط القاهرة والاسكندرية 
القديمتين لآنهما لم يحددا بعد . وقد شرحت للبرئس فى ردى هذه المعاومات : 

ولما أعدت املرائط فى شهر ديسمير بعت بها إلى سموه 5 





سس ]له اسم 


: وفاة المغفور له توفتق باشا . 


قراط قق باشا مرضاً م عله إلا أسيوعاء .ابتدأ يبرد ثم تحول الى نزلة 
وافدة بجادة:: وتولى علاجه الدكتور عيبئ باشا حمدى طبيه الخاص والدكتور سالم 
بَاشا بذلا لانقاذه كل يمكن» ولكن ذلك ل يرد عنه.سهم القضاء فاشتدت عليه وطأة 
المرض فى'ظير يوم ب« يناي .سئة م«وم 1 اشتدادا ينذر بالخطر وهرع إلى سراى 
'" حلوان قنصلا ل الساعة الرابنة حضر النظار والسير ياريج 
(لوندد كرومز)'وفي الساعة الخامسة. فاضت روحه إلى بارئها ..فالتأم مجلس النظار ف 
الال لوان وحصت الاجتباع السير بارنج . ولميتقرر في ذلك الاجتماع إخبارالاستانة 
. رسميآ بالنبأ المدئوم ؤلكن أرسلت البرقيات الىالمبلطان من‌جهات 2 ى غير رسمية 
١‏ حى يمكناتخاذ التدابير اللازمة . ٠‏ 


وعاد يجلس النظار ا ا a‏ 
١‏ جرانفيل باشا السرداز وكتشتر باشا مدير الضبط والربط فتقرر أن يكون تشنيع 
الجنازة با ملا پس الرسمية ون مل س ة الفقيد من حلوان إلى عابدين عند الظبر ٠‏ 
٠‏ وأن يدأ أ مشتهد الموكب فى الساعة الثانية .ووثف اللكوئة بالخ.رسمياً إلى االباب* 
الغالى وأبلغ . ساد تجرآن باشا ناظر الارجية إلى القناصل وقوع المصاب وأطلقت. 
1 اة مدقع من القلعة, إعلانا للحداد العام . 

| وليست. البلاد كلرا. وب الخداد وحز ن اليكل الحزن على فقد أمي ركان نحبه . 

وق نحو السائة الآولى 'بند الظبر وصل إلىبعخطة بان اللوق القطار الذى قل 

العش وكان رافق اة الوک جسينةكامل و عض زرجال النشريفنات وغيرم . ثم 
حمل النعش بواسطة ضباط ارش وسار أمامه البرئس حسين ويختار باثما و 
المدبوب السانى العثياقي والنظار ورجال المحية وغيرمم حتى تی وصلو ١‏ إلى سراى عابدين . 


فدخاوا اش من باب التشريفات الصغير بم ثم رجوا به من الباب الكبير ساو 
. الموكب ينم النظار ومثلى الدو ل والعلباء والأمراء والرؤساء الروحائين وكثيرا من ` 
ليد الأقالم واجموع الكثيرة هن الشعب . وأذ كر أنه كان من الحيكات المشيعة 
جماعة الماسونيين لان لني کن ماسوتاً » فاجتازت الجنازة شارع عبدالعزيز فالموسكى 





a a) 


5 


9 
2 
3 


بد مي 


-حيث صلى على الفقيد فى المشهد الحسينى . ثم وورى فى مقيرة العفيقءين مظاهر الحزن 


'العميق من جميع الطبقات . 
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وفيوم م يناير سئة ۱۸۹۲ قدم الدكتوران هيس وکو مانوس الندان دعبا 1 
الحظة الكتيفب عل الفقند تقريرا إلى مضطق :باشا فبنى جخلاضته : ٍ 
انہما قصدا حلوان فی یوم ۷ منه لعيادة الخديو وسألا الد توز سام باش عن 
. الخالة فأجامهما بأن الخدبى خصاب بالازلة الوافدة مئد ثمائية أيام'وأن المى ل أنشته 
“وطأتها إلا ف نوم .> يضاير وأن سموه كان يعاى الأرق و التنفس والامانى 
الجنب الاير وأنه أعطيت له حقنة من المورفين . 
ولا دخلا بعد هذا التعريف وجدا الخديو فى حالة مقلقة يبدو عليه التعب 
والشحوب وضيق التنفس . وكانت الحزارة بلغت .4 دزجة فلاحظا رشحاً شِعْبَيًا 
فى الرئة السرى ولكن لم يكن هذا ييرر الاعراض الخية النى شاهداها لان ا لديو لم 
يكن ببصر ما حوله ولذلك سألا عن حالة الول فأجيبا بأنه عاذى وبعد التشخيص 
وصفا الدواء وعادا للقاهرة “مرجم ثانية بعد الظيرة فؤجدا الخالة أشد ووصات الاعراض . 
الخية إلى درجة خطرة فعرقا أن هناك نسم فى البول سما وأنيما عند دخولها عرقهها 
إحدى السيدات أنه ل ييل من يؤمين فألحا فطلب معاينة البول فأدخلا مبضعاً وتحصلا 
عل كية صفيزة منالبول قاتّة اللون بفللاها وعندها اتضحم ونجود كليةعظيمة م نالزلال 
وعرفا طبيغة الداء.وهو أن الجناب العالى بعد إصابه بالاذلة الؤافذة أصيب بالتهاب 
زی مصخب اھات وزيدي و چا اليه لا أى أل فى الشفاء ولكتببا 
عملا كل ما يمكن قلم يمنع ذلك سهم القعضا 
ومن المعلومات الخصوصية اق غسى باشا حمدى كان هو الذى عاج الفقيد أا 


e‏ دبأ بقل الهم ولک ا کی لر دربا 
لثقة حرم الخدبو بالاول.. 


تعليل رة وفيق . 


كأن نحا للاده ,املا لتقدم القلئن وإسعاده » إبقاسمه السراء والضراء ؛ فو , 
أول من تتأزل هن أعضاء ا ا لايك ذ أعلياته. لاقع الدي المعالوب 
من الفكؤمة” 5 

وكان ميثماً اه امد كنبلا شب سيد وف إن يا العم فى مدرسة 
الجتديان » وأتشأ مدرسة القبة . فلا ولى الأمر أستى المدرسة العلية كل ذلك على 


تفمته الخاصة 





عم ا 5 
وهو الذىجنج إل تمصي قيادة الجيش تدريحياً ؛ فنيم الضباظ الثبلاثة المصربي +72 
( أحد عراب وعلى فبعى وعبد العال حلى ) قيادة ثلاثة آلانات وكانت من قبل وقفاً 
على الآتراك والجرا كسة ' 

ولما أشار الانجليز على سموه بالالتجاء إلى إحدى المدرءات قبل اللد.ء فى تدمير 
. الطوانى أبى قائلا ان الواجب يقصى عليه أن لا يترك أمته ؤقت الخطر ا شاطزفا 
وقت السلم 1 2 8 
ولاعم بانتصار الانجليز فى الثل الكبير عز عليه أن يتم توطيد عرشه على يد 
- الآجانب وعل حساب بلاده ٠و‏ مذلة شعبه ولذا تساقطت الدموع من عبايه ٠‏ 
ومن الذى لا يعجب بوطنيته الصادقة حينا يعل أنه عد ما تفشت الكوليرا فى 
البلاد غامر سموه رمه الله فزار مرضاها فی المستشفيات مواسياً ومعيناً رغم ل تصرحة 
اإناضحين بعدم الخاطره بصحته الغالية 
أما خلقه فقد كان الدبموقراطية الدمثة إذ كان بجالس حاشيته فيحن متها بطانته 
وأصدقاءه لا فرق بين كبار الموظفين وصغارهم » وكان يأذن لهم أن يرسلوا النفوس 
فى حضرته على سجيتها وأن يدخن منهم من يدخن جين يكونون فى وقت النذهة 
وكان رحمه الله شغوفاً بالاطلاع على جنلائل أمور الشعب ودقائقها حتى أنه فتح 
أبوابه يستقبل زأئريه اوي اي ا ري 
الصحفف بعناية ودقة 
أما أداء الفرائض.فكان يقوم به على تقوى الله » يصوم ويصل ويأمر بالصلاة 
والصوم ويعاتبعلى تركبما ويثيب على فعلبما . وهو أول من قام بأداء فريضة اجمعة 
فى المساجد 2 
رو لى زميل د طامر بك الترجم الانجيزى ادير أن لخديو قال له : و تة 
عامل اتجليرى لاا الصوم ولا تصلى فاني لم أشاهدك قط فى صلاة الجمعة قأنصحك أن 
تقوم نفرائض دينك يفتح القه عليك » فلسا رآه بعد ذلك ى: صلاة اجمعة بالمسجد ذعاه 
إلى السراى ورضخ له رضيخة من المال ثم ينسم وقال له: «أرأيت كف فح اله عليك !» 
وتجنب رحمه الله الاسراف: على أله كان جواداً محسئا يعطى بيده لمن يتوسم فيه" 
الحاجة ١‏ قال لى بعض باورانه إنه كان يستدعى أثداء تنزهه على شاطىء البحر نعل 
صيادى الآسماك فاذا علم هنهم أنهم لم يصطادوا شيثاً ينقد كل واحد ملم جنييين 





— نب ټم‎ ١ 
قروا أثوات عاللاتهم فيكاتزا يعون له يننا سان علب یا اکن اه لهم‎ 
ال يكونوا يتزفونه‎ 
و36 و اشرت ا ال ن پرا شین کت زات اتسن سرا‎ 
وكان عفيفاً معتدلا وشهواته لم يتروج غير واحدة ولم يتخذ الخليلات والسر آریء‎ 
: وكان لا ميل إلى الغدر حتى بألد أعدائه(1)‎ 


وا + وكان قنوعاً اكتنى بما حدد لنفسه من الخصصات ٤‏ وقد أراد الانحلي أن ببيعوه 


حديقة القبا رى وما إلها من الآراضى الزراعية الشاسعة مبلغ يسير من المال وأن 

جرم كداق سر المرررة وملحقاته بعشرين ألفآمن الجنبيات مع أن مصاريف 

يناما أربت على ...روم جنياً مصرياً فأنى خشية أن يقال عنه إنه يستغل مركزه 
هكذا كان خلق الفقيد: 


سيان تلق 


صدق امماعيل فى قوله لتوفيق ساعة الوداع : م كنت أود با أعز البنين لو 
استطعت أن أزيل بعض المضاعب التى أخاف أن تسبب لك ارتباكا على أنى واثق 
بحرمك وعزمك , حقاً أن اسماعيل ترك البلاد فى حالة سيئة ؛ فالمالية حكانت لع عل .. 
شرف الآفلاس , والادارة مختلة والقضاء فوضى ء والفلاح فى فقر مدقع بعد أن ترك 
ارش سرا می ز بای اسياغيل صديق الزن » الذن کا نو | يرهقونه يجمع الآموال 
التى لا حد لما 
٤‏ ولقد أرسل توفيق عند توليته لشربف باشا خطاباً قال فيه إن لديه واجبات يريد 
ر اللبوض بها بأماتة مع علله بمقدار صعوبتها بسبب ارتباك الحالة الالية ووقوف ح ركة 
التجارة وقؤفا لم بقع مشله فى مص من قبل 6 وأنهمعازم: على بدل الجهد لازالة هذا 
الاختلال المفسد لكثير من المصالم. وذلك 'بالاقتصادفى نفقات الحكومة وإصلاح 
شئون الحمثة الفضائية والادارية 4 | 

ولقد فكر بادئء بدء فى إقضاء الأجانب عن التدخل فى شتون البلاد الداخلة » 
غقال لكاتب النيمس عقب تولته إل لا برغب فى إعادة لنظار الأجانب وأنه معئزم 


Û)‏ تاج فة( 
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السين ق الاضلاح 'بأهالة وإخلاص . ٠‏ 
ولكن هذاالا او نو الاب کرم سد را 
ترجعت الزاقبة.الثنائية اشترط الخديو توفيق أن تتحضر أعمال الراقين فى البحقه 
والتنقيب دون التدخل فى الأعمال الادارية والتتفيفية 

ولم تنك سياسة توفيق دستورية بدليل استقالة نظارة شريف باشا ببنيب راا 
الدستورية وعدم موافقة توفيق علها ؛ لآنه كان يرى أن ليس من السبل اتتقال الشعبه .+ 
من حكومة فردية حضة إلى حكومة دستورية نيابية طفرة من غير تدرج : 0 : 
افتتح مجلس النواب فيا بعد قال إنه كان ن بفكر فى دعوة امجاس منذ تولى الحكم لو لآ ۰ 
الظروف التى أحاطت بالبلاد. وفى الحقيقة أنه لم بحكن راغا ذعذا انج من يانه 
ذكرت بصفحة )68 

ول نكن ببياسته استيدادية بدليل أنه لا خلف رباض اشا 2 ال 
طا قال فيه إن مبدأه أن يحكم البلاد مع النظار وبمجلس النظارء وبناء علىهذا المبذة 
انط م للا أغلبية من النظار فى محا أكة العرا بين : 


ا بوعوذه إذ أجرى كثيراً من الاصلاحات الادازية ؛.زمن تأهمها 
أنه أمر بتكيل لجاتف انظ رف ترقية التعلم ونشره» و! صلاخ القضاء الأهلى , وحدد 
مواعيد دقع الشرائب 3 فاستراح الفلاح وحراف كيف ينظلم حياته ااي »وداش 
ا و 
3 © أجرئ ا ا 
مضرئ لخضصاته سنوياً اوا ا فكانت المالية 
تخت تضرفه 


وقد صدر فى عبده قانون التصفية فنظمت به الديون ؤوجدت الثقة عند الدائئين ‏ 
وترتب على ذلك أن ارتفع سعر الموحد ارتفاعاً كيرا بعد أن تدهور فى أواخر حك . 
أسماعيل إلى ستة ة وأربعين جما 
وأن ميزانية الحكومة 55 كانت لا تن بفوائد لبون قامت بدفعبا ودفع. ّْ 
تفقاتها فى سنة م وبقلا مبلغ ٩4٩۷‏ جنهاً مصرياً نصفة .احتياطى لآول مزة 
7 . ولقد زادت الصعوبات عند اشتداد الثورة العرابية فاستغل هذا :الموقففت اسياعيل. 
وحلم والدولة العثيانية کا مو ذاكرة » ؤزاد:قلق توفيق عند ما أراد عران الايقاع فده 50 





e‏ د 
ليقشله أو يعزله 511700110110110 
شناففه لنتى السلطان بطلاب إرسال جود ترك » وعدد ما خابت آمالهفى أن تتضم, 

e lae e A IE‏ ما ذلك انسجبتا من مصر معأ 
٠ 1‏ وعند ما طلبت :اتخائرا إخلاء اللدودان وأشيع أن الخديو e‏ الاستقالة حادثهه 
مراسل التيمس فى هذين الموضوعين فقال له : اقم اکن آنکر ن صب ایر 0 


.قات أجدن أنائى أيام أن كنت لعيد أعنهذا الممَصب: وأنى ل أقله إلا قياما بالواجبه 


نحو أنى ووطي مسترشدآ بتصاح المراقبة الثنائية ونصائح انجلتراء وأن أماى ادق 
من ثلاث خطط لحك اقا باع هده النضائح ظاهراً والعمل على حاربتها فى الفا > 
أو إطاعتها إطاعة عمياء » أو أناقش نصائخها بكل صراحة وأبدى آرالى فيا فاذا قبلت. 
.. كان مها وإلا فأنا مضطر لقبوها . وقد اتبعت فى الحم الطريقة الآخيرة فاعترت. 
ضعيفاً فل كاق مكتتى أن أتأوم للنباية ؟ »ذا فانه أخذ بنصائحهم حتى فمسألة إخلا- 
.السودان خوفا من شبح الثورة الآتية من الجنوب يا أفهعوه . ا 

وقد استمزت م ذه الصداقة حتى آآخر أيام حياته فكان بذاك فوضع تی 
إواجترامهم ويفزححة الله علي , : 


i 
1 





